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السنة 43 العدد 11746 في العمق

 برليــن – بثّـــت القنـــاة التلفزيونيـــة 
في وقت ســـابق  الألمانيـــة ”زي.دي.أف“ 
من شهر يونيو فيلما وثائقيا، قدّم دليلا 
جديدا على أعمال التجســـس التي دأبت 
أنقـــرة على القيـــام بها فـــي ألمانيا ضدّ 
معارضي ومنتقدي حكومة حزب العدالة 
والتنمية الإســـلامي الحاكم فـــي تركيا 

والرئيس رجب طيب أردوغان.
كشـــف الفيلم الوثائقـــي الذي يحمل 
عنوان ”كيف يتعـــرّض منتقدو أردوغان 
للتجســـس في ألمانيا؟“، عن أدلة على أن 
التجســـس لا يزال يتم مـــن قبل الاتحاد 
الإســـلامي التركي ”ديتيـــب“ في ألمانيا، 
وذلك بتكليف مباشـــر من الاستخبارات 

التركية.

مظلة «ديتيب»

وفقـــا للفيلـــم الوثائقي، فـــإنّ وكالة 
المخابـــرات التركية تعتمد بشـــكل كبير 
على المســـاجد التركية التي تعمل تحت 
مظلـــة ”ديتيـــب“، وهـــي أكبـــر منظمـــة 
إســـلامية في ألمانيا، وتدير أكثر من 900 

مسجد يتبع لها في 16 ولاية ألمانية.
وبثّـــت القنـــاة الألمانيـــة فـــي الفيلم 
مقابلة مـــع مواطنـــين أتراك فـــرّوا إلى 
ألمانيـــا بعـــد محاولة الانقلاب الفاشـــلة 
ضدّ أردوغـــان عام 2016، وقـــال الأتراك 
المنفيون للقناة إنهم تعرّضوا لتهديدات 
مباشـــرة من قبل أئمة مساجد ”ديتيب“ 
بســـبب انتقاداتهم لأردوغان وحكومته. 
وفي مقابلة مع القناة، قال إلينال أوزيل، 
الشـــاب التركي الذي لجأ إلى ألمانيا بعد 
محاولـــة الانقـــلاب خوفا مـــن الاعتقال 
التعسفي بســـبب أنشـــطته السياسية، 
إنه كان تحت تهديد مباشـــر من أنصار 

أردوغان في ألمانيا.
يعيـــش أوزيـــل مع عائلتـــه في بلدة 
صغيـــرة بالقـــرب مـــن مدينـــة كاســـل 
الألمانيـــة، وكان يـــزور المســـجد القريب 
للصلاة عندما أوقفه إمام المسجد وهدّده 
بعد أن قال إنه يعلم انتماءه إلى جماعة 

تعـــارض أردوغـــان.  وقـــال أوزيـــل إنه 
لم يكـــن يتوقع أن يشـــعر بالخوف مرة 
أخـــرى بعـــد أن غادر تركيا إلـــى ألمانيا، 
خاصـــة أنـــه كان يأمـــل في بـــدء حياة 
مليئـــة بالأمـــن والاســـتقرار فـــي بلاده 

الجديدة.
وفـــي ســـياق متّصل حيـــث توظف 
الحكومـــة التركيـــة أنصارها لـــوأد أي 
تحرك أو أي انتقادات تعارض سياسات 
أردوغان، اندلعت يـــوم 24 يونيو أعمال 
عنف في العاصمة النمساوية فيينا بين 

متظاهرين أكراد وأنصار لأردوغان.
وقامت وزارة الخارجية في النمســـا 
باستدعاء الســـفير التركي لديها أوزان 
جيخـــون، للحديث بشـــأن الاضطرابات 
المذكورة بين مشاركين في مظاهرة كردية 
لحمايـــة حقوق النســـاء وشـــباب أتراك 
صرخوا بشـــعارات قومية مؤيدة لحركة 

”بوز كورد“ وحاولوا إحباط المسيرة.
وبحســـب مـــا نقلتـــه قناة ”روســـيا 
اليوم“، لقيت هذه الأحداث اســـتنكارات 
واضحـــة من قبل حكومة النمســـا، وقال 
رئيـــس الوزراء سيباســـتيان كورتز ”لن 
نســـمح بنقـــل النزاعات مـــن تركيا إلى 

النمسا وإشعالها في شوارعنا“.
لا يقتصر التجســـس الذي تمارســـه 
المعارضـــين  علـــى  التركيـــة  الحكومـــة 
والمنتقدين لها الفارّين إلى ألمانيا، إذ أنّه 
يشمل كذلك شـــخصيات سياسية ألمانية 

وبرلمانيين من أصل تركي وكردي.
وقالت سيفيم داجديلين، عضو حزب 
اليســـار في البرلمان الألماني، في حديث 
مـــع ”زي.دي.أف“ إنها تخشـــى عمليات 
التجسس التي يديرها أردوغان ووكالة 
المخابرات التركية ضدّ أي شخص ينتقد 

سياساته من الخارج.
تعيش  التـــي  داجديلـــين،  وكشـــفت 
أن  الألمانيـــة،  الشـــرطة  حمايـــة  تحـــت 
الحكومـــة الألمانية تتحمل جـــزءا كبيرا 
من المســـؤولية عن الانتهاكات وعمليات 
التجســـس التي يُزعـــم أن تركيا تديرها 
تجاه  ”المشـــجعة“  سياســـاتها  بســـبب 
أردوغان الذي يدير دولته بعقلية ”رأس 

عصابة المافيا“.

وبحســـب الفيلـــم الوثائقـــي، فإنّـــه 
يُطلب مـــن الأئمة في مســـاجد ”ديتيب“ 
جمـــع معلومات عـــن الأهـــداف وأماكن 
تواجد المعارضين الأتراك والسياســـيين 
الألمان، حيث يتم إرســـال تلك المعلومات 
مباشـــرة إلـــى الســـفارة والقنصليـــات 
التركية في المدن الألمانية، والتي بدورها 
ترسلها بانتظام إلى المخابرات التركية.

الســـابق  فـــي  نُشـــرت  أن  وســـبق 
تهديدات  وكذلـــك  بالتجســـس  ادعاءات 
بالقتل والاختطـــاف وجهتها تركيا ضدّ 
معارضي أردوغان وحكومته في ألمانيا، 
ولكن يبدو أن الســـلطات الألمانية فشلت 
حتـــى الآن في التحرّك بزعم أنّه لا توجد 

أدلة كافية تبرّر فتح قضايا.
ومـــع ذلك، يعزو بعض السياســـيين 
الألمـــان والمعارضين للحكومـــة التركية، 
تقاعس الحكومة الألمانيـــة إلى الروابط 
الاقتصاديـــة والعســـكرية القويـــة التي 

تربط البلدين.

أساليب مبتكرة

التركيـــة  المخابـــرات  وكالـــة  لـــدى 
رســـميا  وكلائهـــا  مـــن  العشـــرات 
الحقيقـــي  العـــدد  لكـــنّ  ألمانيـــا،  فـــي 
لمراقبـــة  يعملـــون  الذيـــن  للأشـــخاص 
المنشـــقين وجمع المعلومـــات عنهم يبلغ 
للقنـــاة  وفقـــا  شـــخص،   8000 تقريبـــا 

الألمانية.

ومن أجل تســـريع وتسهيل التقارير 
والتجســـس علـــى معارضـــي ومنتقدي 
أردوغان، أفادت وسائل الإعلام الألمانية 
فـــي 2018 بأن وكالة المخابـــرات التركية 
 Emniyet طورت تطبيقا هاتفيا يســـمى
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العامة للأمن) حيـــث بإمكان أي مواطن 
تركـــي يعيش في ألمانيـــا الإبلاغ عن أي 
بغـــض النظر عن جنســـيته  شـــخص – 
– ينتقـــد أردوغـــان أو حكومته، ســـواء 

شفهيا أو عبر الإنترنت.
وتقوم قوات الأمـــن التركية بدورها 
مذكرات  وإصـــدار  الإخطارات  بأرشـــفة 
توقيف بحق الأشـــخاص المبلـــغ عنهم، 

وإرســـال أسمائهم إلى المعابر الحدودية 
والمطارات بهـــدف القبض عليهم بمجرد 

دخولهم الأراضي التركية.
وتحـــذر وزارة الخارجيـــة الألمانيـــة 
الاتحادية بشكل صريح المواطنين الألمان 
عبر الإنترنت بشـــأن الســـفر والأمن في 
تركيا ”كـــن على علم بـــأن التصريحات 
التـــي تنتقـــد الحكومـــة التركيـــة على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي، حتى لو 
كانت منشورات قديمة، أو حتى مشاركة 
منشـــورات أو أن تُعجب بروابط الأخبار 
والتقارير الأجنبية، قد تعرّضك للاعتقال 

من قبل السلطات الأمنية التركية“.
تتجســـس  إنّ الاتهـــام بأنّ ”ديتيب“ 
وأردوغان  التركيـــة  المخابـــرات  لصالح 
ليـــس جديـــدا، خاصـــة وأن ”ديتيـــب“ 
اعترفت بنفســـها بأنّ أئمة المســـاجد في 
ألمانيـــا قد جمعوا بالفعـــل معلومات عن 
أعضاء فـــي حركة غولن، التـــي تحُمّلها 
تركيـــا مســـؤولية تدبير انقـــلاب 2016 
الفاشـــل، حيث تمّ إرسال تلك المعلومات 

إلى المخابرات التركية في أنقرة.
يُذكر أنّه فـــي بداية عام 2017، اعتذر 
بكيـــر البوغا  الأمـــين العـــام لـ“ديتيب“ 
رســـميا، قائلا ”نأسف بشـــدة على هذا 

الخلل“.
 وبحســـب ”زي.دي.أف“، فـــإن هـــذا 
الاعتـــذار الرســـمي لـــم يمنـــع المنظمة 
وأئمتها من الاســـتمرار في التجســـس 
علـــى معارضـــي ومنتقـــدي الحكومـــة 
التركيـــة.  لقـــد تدهـــورت العلاقـــة بين 
الحكومـــة الألمانية والاتحاد الإســـلامي 
التركـــي لســـنوات مـــع تغيـــر تصـــوّر 
المنظمـــة، التـــي تحوّلت من شـــريك من 
حيث دمـــج المهاجريـــن واللاجئين، إلى 
منظمة مشبوهة تدير عمليات التجسس 
والتحريـــض علـــى المواطنـــين الأتـــراك 
الأشـــخاص  ضـــد  إجـــراءات  واتخـــاذ 

المعارضين لأردوغان.
في عـــام 2018، انخفض الدعم المالي 
الـــذي تلقتـــه ”ديتيـــب“ مـــن الحكومـــة 
الألمانية إلى 297000 يـــورو مقارنة بـ1.5 
مليـــون يـــورو فـــي عـــام 2017، بســـبب 
الشـــكوك المحيطة بهـــا، وفقا لوســـائل 
الإعـــلام الألمانيـــة. وقـــد دفعـــت علاقات 
وروابط ”ديتيـــب“ مع الحكومة التركية، 
المكتـــب الاتحادي لحماية الدســـتور في 
ألمانيـــا إلـــى تصنيفهـــا منظمـــة قومية 
وليســـت دينية في عام 2018، لكنّ المكتب 
رأى أنّ هذا لا يستحق المزيد من المراقبة 
من قبل الســـلطات الألمانية، إلا أنّ الفيلم 
الوثائقـــي الأخيـــر لــــ“زي.دي.أف“ قـــد 
يحفّز على إجراء المزيـــد من التحقيقات 

الضرورية.

  الرباط –  أشارت دراسة جاءت تحت 
عنـــوان ”الشـــباب المغربي فـــي أوروبا: 
المســـاواة والتمييز“، إلى معاناة نسبة 
مـــن الشـــباب المغاربـــة المقيمين بســـت 
دول أوروبيـــة، مـــن تمييز فـــي الولوج 
إلى الشـــغل والســـكن والحصـــول على 
القـــروض البنكية وممارســـة الشّـــعائر 
الدينيـــة، حيـــث يعتبرون أنـــه يصعب 
عليهـــم أكثر من غيرهم من الشـــباب أن 

يجدوا وظيفة أو سكنا.
وكشـــفت الدراســـة التـــي أجراهـــا 
مجلـــس الجاليـــة المغربيـــة بالخـــارج، 
مؤخـــرا، بالتعاون مع ”إبســـوس“ وهي 
شـــركة عالمية لأبحاث الســـوق ومقرها 
العالمـــي في باريـــس، أن 64 في المئة من 
الشـــريحة المســـتجوبة أنهـــم واجهـــوا 
صعوبـــات فـــي العثور على عمـــل، و57 
فـــي المئـــة أوضحـــوا أنهـــم يعانون من 
أجل إيجاد ســـكن و42 فـــي المئة يجدون 
صعوبات في ممارسة شعائرهم الدينية.

وتم إعـــداد الدراســـة بالاعتماد على 
عينة مـــن 1433 شـــابا مغربيـــا تتراوح 
أعمارهم بين 18 و35 ســـنة، ويعيشـــون 
في فرنسا وإســـبانيا وإيطاليا وبلجيكا 

وهولندا وألمانيا.
وفـــي هـــذا الصـــدد أشـــار عبدالله 
بوصـــوف الأمين العـــام لمجلس الجالية 
المغربية بالخـــارج، إلـــى أن نتائج هذه 
الدراسة تبين ”مجموعة من الصعوبات 
غيـــر المرئية التي تعترض الشـــباب من 
أصـــل مغربي في أوروبا خاصة بشـــأن 
التوصـــل إلـــى ســـوق الشـــغل وإيجاد 

مسكن أو طلب قرض بنكي“.
وتشير الدراســـة إلى أن 69 في المئة 
من الشـــباب المغربي في ألمانيا، و50 في 
المئـــة في بلجيكا، و50 في المئة أيضا في 
إســـبانيا، و69 في المئة في فرنســـا، و57 
في المئـــة في إيطاليـــا، و35 في المئة في 
هولنـــدا، وجدوا تمييزا في حقهم في ما 

يخص البحث عن سكن.
وذكـــرت الدراســـة أن 67 في المئة من 
الشباب المغربي في فرنسا و65 في المئة 
في بلجيكا و60 فـــي المئة في ألمانيا و59 
في المئة في إســـبانيا و57 فـــي المئة في 
إيطاليـــا، يعانون من التمييز في العثور 

على عمل.
وســـجل المصدر ذاته أن 58 في المئة 
من الشـــباب في ألمانيا و57 في المئة في 
هولندا و41 في المئة في فرنسا، يعانون 
مـــن صعوبات في ممارســـة شـــعائرهم 
الدينيـــة، بينما 65 في المئة من الشـــباب 
المغربي في إيطاليـــا أكدوا أنهم يجدون 
صعوبـــات فـــي الحصـــول علـــى قرض 

مصرفي.
إجابـــات  أن  الدراســـة  واعتبـــرت 
الشـــباب المغربي تدل علـــى أنه لا يوجد 
مجتمـــع مغربـــي متجانس (فـــي بلدان 
المهجـــر) ولكـــن هنـــاك عـــدة مجتمعات 
تختلف باختلاف الســـياقات السياسية 
والاجتماعيـــة والاقتصادية لكل بلد، كما 
تعتقد الدراســـة أن السياســـات العامة 
المغربية تجاه مغاربة في العالم، ستكون 
أكثر فعالية إذا تم تكييفها مع خصائص 

كل مجتمع.
ويذكر بحث مجلس الجالية المغربية 
بالخـــارج أنّ ”الأفعـــال التمييزيـــة ضدّ 

الأقليـــات أو الســـكان ذوي أصل أجنبي 
تتفاقم فـــي الســـياقات المتوتّـــرة بفعل 
الأزمة الاقتصادية“، ويستحضر مع هذا 
المعطى صعـــود التكوينات السياســـية 
لليمـــين المتطـــرّف والشـــعور بالقومية 
الأوروبيـــة، كمـــا لفـــت الانتبـــاه إلى ما 
شـــهدته الأســـابيع الأخيـــرة عالميا من 
تنظيم مجموعة من المظاهرات المستنكرة 
للعنصريـــة ضدّ الأقليـــات، ومجتمعات 
المهاجريـــن، خاصّـــا بالذّكـــر العواصم 

الفرنسية والإسبانية والبلجيكية.
ويضيـــف البحـــث أنّ المهاجرين من 
أصل مغربي الذين يشـــكّلون واحدة من 
الجماعات المهمّـــة بأوروبـــا كانوا عدّة 
مرّات ضحايا جرائم تمييزية بمجموعة 
من بلـــدان إقامتهم، ثم يسترســـل قائلا 
”لا يتعلّـــق الأمر فقط بعنف الشـــرطة، أو 
هجومات في ســـياق سياسي، بل أيضا 
بالعديد من أشـــكال التمييز الاجتماعي، 
بالشّـــغل،  المرتبط  الاقتصادي  والتمييز 

والسّكن، والممارسة الدينية“.

ودعـــا عبداللـــه بوصـــوف الحكومة 
المغربية في ضوء نتائج هذه الدراســـة، 
”إلـــى إثـــارة انتبـــاه الـــدول الأوروبية 
حـــول مختلف أشـــكال التمييـــز الموجه 
ضد الشـــباب من أصل مغربي في إطار 
الـــدول  مـــع  ومفاوضاتهـــا  نقاشـــاتها 
التعامـــل  إلـــى  والدعـــوة  الأوروبيـــة، 
الجدي مع الأفعال التمييزية التي يكون 

ضحاياها من الجاليات المغربية“.
كما دعاها إلى تقوية الدبلوماســـية 
الثقافيـــة علـــى مســـتوى بلـــدان إقامة 
المغاربـــة عبـــر أنشـــطة تثقيفيـــة تبرز 
تنـــوع الهويـــة المغربيـــة وأهميـــة قيم 
التســـامح والعيـــش المشـــترك واحترام

الآخر.
فـــي المقابل أوصـــى المجلس مغاربة 
العالم بتشكيل نسيج جمعوي متجانس 
يقوي حضور المغاربة في المجتمع المدني 
والمنظمات الأوروبية المدافعة عن حقوق 
الأقليـــات وحقوق المهاجريـــن، ودعاهم 
أيضا إلى المشـــاركة المواطنة والانخراط 
السياســـي فـــي مختلـــف هيئـــات دول 
الإقامـــة من أجل تكوين كتلة متماســـكة 
ومؤثرة فـــي صناعة القرارات العمومية 

على مختلف المستويات.
وخلـــص المجلـــس إلى دعـــوة دول 
الاســـتقبال إلى تطبيق البنود القانونية 
المتعلقة بالمســـاواة وبحمايـــة الأقليات 
واحتـــرام مبـــدأ تكافؤ الفـــرص لجميع 
مكونات المجتمـــع، ومواجهة الخطابات 
السياسية والإعلامية التي تزرع مشاعر 
الخوف مـــن الآخر ورفض الأشـــخاص 
المنحدريـــن مـــن التعددية، وكـــذا تقوية 
دور المدرســـة فـــي تعزيـــز قيـــم التنوع 
والعيـــش المشـــترك وتصحيـــح الصور
النمطيـــة الـــواردة في بعـــض المقررات 

المدرسية.

كيف زرع أردوغان جواسيسه 

في أوروبا
أئمة المساجد ذراع المخابرات التركية لتتبع المعارضين

دلائل جديدة تورط النظام التركي

شباب لا ذنب له

تتلاحق الدلائل التي تؤكّد مجدّدا أعمال التجســــــس التي تقوم بها السلطات 
التركية في العديد من العواصم الأوروبية. ولا تشــــــمل هذه العمليات بحسب 
ــــــر الحديثة المعارضين لأردوغان مــــــن الأتراك في البلدان  ــــــر من التقاري الكثي
الأوروبية فحســــــب، بل تستهدف أيضا التجســــــس على ساسة بلدان أخرى 
ومنها ألمانيا. ولتسهيل تنفيذ هذه المهمة، فإن المخابرات التركية تعتمد بشكل 
لافت على رواد المساجد والأئمة بواسطة الاتحاد الإسلامي التركي ”ديتيب“ 
في ألمانيا لاقتفاء أثر كل من يعارض سياســــــات الرئيس رجب طيب أردوغان 

أو حزب العدالة والتنمية.

لدى وكالة المخابرات 

التركية قرابة 8000 

شخص توظفهم 

للتجسس على معارضي 

سياسات أردوغان

دراسة جديدة تكشف 

معاناة نسبة هامة من 

المغاربة المقيمين بست 

دول أوروبية من عدم تكافؤ 

الفرص في الشغل والسكن

قصي شيخو

محمد ماموني العلوي

شباب المغرب ضحية 

التمييز في أوروبا


